
ا!رثلاتتقاويرفيألاخر

المغربيةالسمارية

باووتاطغأدمط

حيم!للس!اءعبر

والعالم-أورولااحتفلت،الخلججحربعل!سنةمروربعد

صادفالدقيأمريكالاكتشافالخامسةالمئويةبالذكرف-العربي

ذكرفتستعيدلاأوروكالتوإذا.للأندلسرالعربيالحكمانهيار

نحومتواصلةس!هـورةمعالىمنأساسيآمنلمابوصفها2914سنة

عالمنادإت،قرونخمسةعا!يزيدماعاكطتمتذمتجذدةحدأثة

هذهعمديقنصأن-الآخرهو-عليهيجبالإسلامي-العربي

لحاض!هلالنسبةودلالتها،التاريخيمغزاهاعنمتسائلأالذكرف

تلاهاوما،المنعطف-السةهدهأثأحدعلىسرآفلجسر.ومستقبله

والازدهارالتقذم5الئهصةللأوروبئب!معهاحملت،القرونص

العربي-ادشصطفيتشكللمأنهاح!طفي،العالمفيوالتوشع

فيبعدئدالعتمانحةالفتوحاتتفلحلملانتكاساتبدأيةإلأالإسلامي

فدأحتها.منوالتقلجللجمهافيذاتهاأورولاعمق

المغربمةال!نمارئةالكتالاثتندرجالعائمالحضاريال!جاقهذافي

تتقذموهي-المباشر"الآخر"-بوصفهالأوروباصورةراسمة

كانت"الآخر"تقذمتكتشفالكتابفئةكانتماوبمقداروتتطؤر.

وإن-ال!فاريةهاتقارببعضجعلماوهذا"الأنا"؟تأخرتكتشف

حديثآيتضفن-"الآحر"أوضاعوصفطالمباشرموضوعهاكان

تراكملماوالذارسط.المغربيالمجتمعأوصاععنغ!هـمباثرمضمرآ

اا(العشرينالقرنبدايةإلى16القرنمنذمخزنجةسفارئةت!قاريرص

تحقية!،الكافرينالقومعلىالدينناصر.أصظقياهـس.قيظلم3!أح!)1(

الحيصاء،لالذارالإسساسةوالعلومالادا!كلجةمشمورات،رروقمحفد

8791ط

محمدالأستاذتحقيقالأسير،فكاكفيالاكسير:المكناسيعثمانبنمحفد=

،ا!ص!محمدحامعة،العلميللحتاحامعيالمركرمستورات،الماسي

.6391ط

؟د!د"صا.اثان!!تاعمحم!لص!دوأحامحهـحاهـاالتصوأمدفيلصس

طد!عجش-تسكئمجلةا!لجد!ااحش!لاآ-ياالسفطهـيشالتحا،تولعل

-+اسدبم"!!د!هـ!شتةظاتحعاالمغار،حهأسدف5،أوصورة!التطؤر

!حل!-اتداب.إاحدجمتشاهـيخفاس!اح!هـح!ا،أ!تفةوتثذم

هـعصةالمركانتجلجةالمرحلةعا!هـتتداخحرقيقاسم3أحمد

-ثماايتتطاسيالمع!-عضا!!رحلشعاصهـتلجحما،أهـأسمالجهاباهـو51

أحتساعجةااد!حلةمعق!استالثا!ب!رأاطاأااجمالىأبيرحلةشإد

فجهطا،أح!افىااشتساءتحهدج!!هـهالأوب!!أحاذادالتاسرقيهـتائتي

المموشط.الأباللبح!اخولجةالحخةبلدان

علىناصهـالذ*ت011)أفوقاي(الحجريقاسمبنأحمدرحلةسا

".الكافرينالقوم

يكم2عسثصأاطدصاالئقر-حتئالمغربأتبيركجاكيرف

عا!هجصتائتيالعا!ةالحضاريةال!يرورةصالبعدكلبعجدآ

اللف!دهدال!التداءأتهبيد13.المتوشطلأالأبيفرالبحرشمالللدان

يمك!آسدقياأحداإلىوتتعضتطتتسعبحنهمااالحصارئةالشقةأحدت

لابالمشأشأكأسرافقاشرطآكاطأوروباتقذمبأنمعهالقول

الر!بيلأسصا5المتوسصأالأبجفرالبحرجنوببلدانمجموعولتأخر

ئة،الإنجليزالذيارإلىيةالابريزالرحلة.الفاسيالطاهرمحمدالجمالأبو-

!ص!اص!-،محقرحطسةلمطعةا-حالاتاسلسلة،أعاسيامحغدتح!ميق

6791

اصعاكف،ا!!ابمحصزصأ،إنجلتراإلىرحلة.أ!ا!امحمدساس-

6914رقمتحتمحححوعصميم

خاثللا،3يدخأع،3،ء+غات!ولى،*4معول3فى1هرعا؟ول2!ظغ4ول،"ع!3،ه!!هولغ(31ا!ول؟4،عةلى+(2)

اغع3.133)لأ
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لاضواالآثا

فيبالبصبطتكممالذينناصركتا!أهميةولع!.ب!ضتهالإسالامي-

اتذقياحواهـ"11نمطاصمعشالعمص!،،!داصديعةعا!شاهدآكولد

صطالعثماليةوتركياالمز!بفيلحتمتلة"الإسا،ما"داربطقائماثان

؟!.أصسجهةص!باروأوفيستمثلة"وافىهـ!الكزه))دار،جثة

معظمبأفوخاقيالملتتهبالحجرقيتاسم-أحمدحضص!وقد

ب!!متنقالأوهويلالدا-هـنساإلىرحلتهلوكهـمفالثتابهدا!صوأ

،وأمسترداموتولوز،دولوز،جونوسانوبوردو،،باريسرمدن

الراميةالديبلوماسيةمساعيهنتائجعنالخبرب!تأفوقاقييزأوخ.ولاهاقي

المهخرينالموريسكيينمنالأوروبيونالبحرلصوصرسلبهماأداس!هـدإلى

التمذنمظاهربعفمووصف)13،وتونسالمغربإلىالأندلسرمنقسرآ

والأخبارالرهبانمطعالذينيةالفكرئةمناظراتهعرواحديث،الأوروبي

.وهولاندافرنسافيالحاكمةالئخبأفرادوبعفر

أساسهاعا!قاتنأ!هحاكاتتيأخا،ثةااشالأىاطدهب!!ص5

تجعطموتستأثأهمهاالكالأميةأ!ذييةااتالمناضتشكا،مؤئفهنصت!

ألطدقياالاختالأثأثذأسكفيال!ببلعا5.الكتاتمساحة

انئذيدهيكنلىالأ"ر"بي(اويىالمع!إأحط!دطاأخماصأهـيس!ااستوحب

أ!وجيوالتكمهالعسكرقيأمحتئذمأوالتححذندهـحةفيال!حتا،ثتجطكل

فالتناظر.العقائدفأصذياقياتاينهاوجليايمدهكاطبا،والعلمي

عاطتعبيركحو"ححولانداق!نسافيال!ئ!هـومثصيفيهقاقيألىل!!الثتائم

الكفر"داربالاسا،مشئتهاغيسضهكا!!الىصأشما5أكم!ا"ص
-.-!!!-!!ا

كانتوئا.أخرفجهةديااال!!مالامدا11ه،جنهصااتا!"

تع!!المحتلفةوالحخماهـاتاجماعاتل!طأصذنبهويةااعاتادلا5المشاءبن

ش!!،ثتاشيةدييهاعاتل!هـحصقي-العصصححداإتحا-ذاشا!ص

"الا-11،فيحهادا!صمنهنهاحانالق!إإلينهايمظحصاطالذينيةةالمناظ

بال!يثطالجهادعقاوتأبطساطةيئتاطلا!أسآساطا5لالكا،محهادا

يكررو!اكاسانهقاقيأصهقيمنانطأت،دلكعاىأسذلياا5.والسنان

تئاففرغممسلمالايا!النهصهص-هـارهاآقياالمدط-فيالدححاشهما

هـ!اد!ء-أجماعيةانحيلتتهم!-ااالمسلم11ك!أت5،الواسعة

يصاصى!حطدتدأشوقاقيألقاو.ااا!اهل)1""المسمحيئ511االليتوحمتم!ا1"

كانوا3الدأجنهودواالصارف!ناظهـيهعا!انتصاهـهتبجاط! عا

حريصآ،علمهسعةأماموالاحراجبالذهوليصابون

تفؤقهأنموكدآ،تواضعهإبرازعلىواحدانفي

4؟ىء،ينلذاناصر(3)

06سالأداب

"دارتنمؤقإتهبل،"الكفر"علىااالإسلام"تفؤقهوعليهم

يسودحيث،المغرببلادإلىالقصوفااسيامنتمتذائتي-"ألاسلام

"دارعلى)/(-وحدةعاملبوصفهأفوقاييمخدهائذيالعربيالفسان

الأندلىمن!المسليبطردالطارفتوشعهارغموافى!بالكني!"

"حيث:البعيد""المغرببأفوقاييسفيهماأوأمريكاواكتشافط

مجوسالثتدماءسكانهاوجميه!،الإسلاميدخلهالىاذقيالمشهـبيةالهنود

الأندلسرللادسلطانفيهاأدخلأنإلىلكفرهمالشطيعمدون

أهمها:مظاهر!"الاسلام"دارتفؤقويبدو.ا"اىضءكهوأصنامه

)11العثمانيالعسكرجمماوالتقذمجهطءاا-ا،منالعربيهالجع!هـافيةالمعردة

أخرف.حنهة!!

أبرزهاوكالأميةشقهيةقثصاياالذينيةأفوقاتطمناظراتشملتوقد

ومسألة،أخجسيماوالتشبيهومسألةوالتتليثالوحدانجةأنمسأ

وأك!طالخمرشربومسألةا!ا،المسيحيوالاعغ!افالأحملجةالخطيئة

،الإحبانعا!الرواتوتحريما،بعلأرواجالرومسألة،باتصخم

...والتصوير،والضوم،الخطوبةوطقوسط،المرأةوحجاب

فييحمطكاطالطرفيطكلاأقاتالمناظهدهاستقراءصويطي

"الآحر"ئطمصومسئئات،جماعيةوح!هـاتتجاربرواسبمحيلته

في-الرصع!هـتقلبات-تراكمتوأوصافآ،قواعدهوعاداتهو

لدفتكؤنتطبثناتهامجمووصط،والمشاعرالوحدانواللحط

ئئعله.يقولهصيماع!ايصدر"الاخر"،صمعينةصورةالطرف!ط

م!-استخالأصهاللباحثيمكناذقيالضوشةلتلاث!الك!هـفالمعالىف!

الذين؟ناصركتا!

الأوروبيمخيلةفي(المسلم/)العربيييالمغرصورةسا

إلأللدأنهمعا!3الوافدالمغاربةيتمئلوننالأوهـوبيولى

أشوقاقيالني!نسي!طأحذخاطب"روا-"مدينةشنصط.أتراسآبوصفهم

1المسد!-

الحسد!

يد؟-!أ

أ!!،ما

المصدر

ب!تعد

أ!طمااءا

المسدر

!سحه،ص!801-701

!سسه،ص!دلآ

!ىش!؟ضصصالحع!!اشته!تنهـىلحعر!لسمتهس!-ر"الأهأ-حوقاف

.الأفاقاخزاقفياللشتاقنزهةالإدهـبحبي!الرصكا!

التصارفال!ا،ط!"احدصاكا1أشوتاقييئتوا!99،صلمحسد،

الثصا،ءالسا،هـيم!؟ه!3أصذا؟االإسا،سا،ط!!س؟يخاث

11ثأسر!قج!اأعتماسيوثا

118ص!،سثسمه



قاقيأثتلتبنسيهالنئالتحنةكانتباا،!يححفي!الحبهـكئون"/9("أنتمب

")01"تركيإلأللمسلميقولونلاالفرنج"لأن:"الئزكي"الرجلب

يسضوثلافادنصارسلطاناتالكح!هـمر"في،الفمىحبا،دفيو"لأىب

"ا.أ".تركطحإلأعافة(والمسلمينالمغاربة)أقي

-ا!اظيرحلةحسب-روليهو!الأويتصؤرهلااا"الشهـ!سيطدا4

أجماعجة:اءجلنهمفيترىحبحتاجخماعجةدينيهمسحبقاتحا،سصإلأ

،قويئيسىىق،زوجاتب!بأنر"تت،دس!عب!طشح!سمحاهـ!فنهو

ةأآلىعا!الححا!صهلىفيلاادوتعقححة؟صمعصسب،أسفواصأا؟يمارص

ماهحلعفريستبعدخشنآعيشرنمطالحاعه!ييما!صبوصمها

عا!مخهاشحاطماعا3سولهإلىلإضتافهط..،ب!أىن"لحمكالخححىالحياة

ذكل!تبديدعاآفوقاقيلحاواذقيميالمسئثاتوهذه.المال

وهـهـاعةنخئتافكهوأؤلأ،أ!طابسلوكه"دلك،3المحانصمحاوريه

ويفهمني!الإسبايحيدكانأ!وةطقيأثلالذ!صوالحدب.ثانيماحخته

الإسا،ميةالعربيةثقافنهعا!لاحىعح!ررآفيلاظويحاورسحيه،المر

بالخقاشة5والنوراةالإنجيلبنصوحىمعرشتهعا!كدأساثلاوحدها،

انئد.لة9المتدا!وبيةالأوالذينية

)المورسكي(سالمغربيمخيلةفيالأوروبيصورة"2

حاى،نصرانيكافركمشىشيءكلىوقبللآأةهوبيالأورو

الأندلىنصاهـففعلهماذلكعاأحذليلاو."المواتية!للعهود

وؤ!ثهاائتيالمواتيةطرغموإصىاووذب!!"تعديبتنكج!طمربالمسلم!!

فيالمسلصس!ياتصضيانعا!تخمغ!اذقيالمواثيؤ"هى،الطرفاد

/1؟صء!س!سهالمصدو9()

16/ى!ئحسص،!المصدض(01)

ال!ىحباطاملوكحكمتحتعيا!شهلعدالأندلححر

يلد،ميحىسيا!يلجة،مخاتصةثحخححيةذوالإسبايىانيالنصم

شكلوابلالمجتفالاسباني!ايندمجوالملأنهمالأندلسمسلمي

منأبنائهاعلىادىواجتحرمذاتهاعلىمنكفئةمتححئنىةجماعة

أس!صااحمحصهاد!اإبماحسيةالإسصافيالذولدأتصء!و،ال!!حاسيات

اشا..لبههل!طاحدبتع!يئتلطند5الخغصضىيحثحألممسلمعربي

الرواجعلىتجرأواائذينوبناصماأبناءهافخضطهدالإسبانيةالأسر

رسكيير.موأندلسيهيزلعرب

طالمسل!ءص!ةعدة،اليةالنصم!سا"شالأ"اهذفىصوردراءوأتدبيد

أخرفرةصهتطي-أفوقاقيتمنلياكما-والمواثيةلل!لحلادوالخائنة

عا!التائمةالإتمطاعيةروباأهرةصهمي-سريعةإشاراتعبر-

الأرصا!عالآكوكبارالباباا.عامخح-الذينرحالب!طالتحالفأساسط

،تففيذيعيشهو،كث!هـ3وحثمخدمفييتصرفونائذين

ذأصكفيطا5تىنئهاالكنحطوش!هـاءةالأديانفيالمناحلىاىنتستهويهم

إلى"ك!!هاجمافارغملىىلىنلمالأوهـوبيةالمدنوأفا.أس!ىبجةاالكنب

مثلآىييطحبطمشااكاثيم!05الثتسطنطينيهة:الإسا،مية"لمدينةمصافحط

إلأأيضااكسثرت5ل!،بالقاهـىة-أفوقاقيحسجطسمقارنتهيمكن

كأهـص!داءاالذوليةللتجارةاهـ!بكولهامتازباأورومد!بعضاأن

مديةالذنيهافيتيم"لىخ!بخأفوقاقيال!نح!شعنهايقوتاتتيالهولاندية

سخة،وسبطراصغارآسنمنهاحمجفيإققيلىمثلهاالحننمنبكشهـة

جابوا،ومبشرينأوروبئيماتتخارعنأفوقايويحذثنامسفينة")111.آلاف

وجابواكأ!هـها؟أخواسا!اوللخحارةسباآإلىوصلوا،،المعمورةأقطار

با.الأوروبيةالأساطلمرأقبةتحتتقعالبحاروأق،أمريكا

)يسقيه!ىذهلىىعامةالذينيالإصا،جىكةانطاخنىصطيحذثنها

ووا!لأوروليةىالأشصاأمرلعددقلبمط()يسبحيهوكالفمط(لطرقي

قأويحهـف.العالميأسخحارتناالإىحعلاذاتهولاندأمقذمنها

فيلمسإنهبل،الإسلاممنمبادئ!منعددفيقريبةالروتسنانخية

لعدمعطحأتنطيوصوركانواال!هـوتستانتالذينرجالأطبهولاندأ

لمسركماا،"ا!اللمسل!ءصميل"هم:وأنهم،المسلم!!بغض

العسكربوال!ياسحطللتحالفاالولانديةالحاكحهالئحبةاستعداد

المش!!ك!!.خصومهمضذمإلمغاربة

د.أص!ن!سهالمح!د!)11(

601ص،ل!سمهالمصدر)12(

16-ابدلآا

علمعتمدآيهمناظريحاور"أفوقاجمما،اكالط

و1جادته،لإسلامئة1لمعربئة1ثقافته

ومعوفته،للفرنسيةوفهمه،للإسبانئة

ثدينية1ولالثقافةة1لتور1والإنجيلبنصوم!

.آنذاكلأوروبية1



لأضواالآط

هيهناالئسف!هـأفوقاقيعنهايتحدستاتتيروباأوأطسطسشاصسولا

أوروبارمسفيالناشئة،المركانتيلية،الرأسمالئة:الجديدةأوروبا

فيأدوقاجمماتعئرف،الئسياطسهذاوفي.طمامباخسكخ!هيفم5الإشسطاعجة

وعلى،بالمطبعةأي"القالى"بمكتوبةموستماتعالحماالمد-م!عدد

طلبسائتيالماءرفعآلةأي""البنبةدسبسيطةلوحيةتكنهتنح!هـط

علىويطلعه"حيلها"يريهبأنالعربيةصشراه!صأفوقاقي

.م13اأسرال!ها

صتعضجارجلأإلأالمسلمالمغربيفييرونلاتولجون4الأكا-إداو

بعدإلأعليهاالتعرفمننفسهيحرمالتيأةالعاطساخحالصيمرص

البادقيالأوروبيةالمرأةتحررطسيرطسلاقافيأ!سف!هـأشهاش!!ا-هـه!ائس،

الحديثفيلهموممبساركتهاالرجاللمجالسطونحالطتهاوجمالهاتبزجهافي

فالمرأة.الأخلاطسوفادالإلاحيهةبس!سه!ععاطسدميالأإلآالمناظ!هى

المخيطالىأدأةإنهابل.ذأتهاالغوايةهي-قاقيأشوضسطس-هـ"ليحةالأوا

أفوقاقييقولى.صلاحهكانمهمااآمامهاافى!ءمقاومةتحدقيأ،التي

تقمسأأعلسمكليقالت"ثتم:والقلقالمعاناةعاطستدطسبلهحسة

ابتليتصفبيتاالمحئة"كثرت..لها.تلميذآت"ص..سالف!هـنم

النصاهـطسمعخصامفيكنتذلكقبل:وقلت.عضيمةبلجةممحختثها

الئفطسمعالخصامهووالآن،الدينعلىالجهادوفي!الماطسعارر

لم.ا")خلشيطا!وا

والحذربالتوئرالمتمئزالعائمالحضارقيالمناخهذأنمفيوهكذا،

وجنوبها،المتوسطالأبيضللبحرالشحماليةالصسفسةبيما-اعوالضس

الاخرهوالحمطسأصبح،الجنوبلبلدانمضطهدةالشمالبلدانوحيث

وجهاد.وصراعتوترموضوطس

قائعأسهاضوءفيلناويحبس...المعاصرةالأزمنةهـيا!إنها

2991(ي!مإب02)منذبإشبيليةالعالمأ!أحتنماضوءفيو،اهنةال

!مذهحالىأما:نتساءلأن،2914لسنةالخامسةالمئوئةلالذكرطس

2د2ص!،عمسةالمصدث()13

س96ص!،!سهالمصد!أ،؟)

26سالأداب

بضالدسينناصركتابأبرزالتيالكبرىالتاريخيةالمفارقة

لأالأوروبجةأالحداثةجعلتالتيالمطسارقةتلك،تتوففأنمعالمها

؟العريالتخففأساسعلىإلأتدومولاتقوم

"الادسسير.9917()تالمكناسيسعثمانبنمحمسدالورسبررحلةس2

الأسير".فكاكفي

ب!العلاة!لتوقئصورةرسمقدللذينناصرىبكانإ!ا

الغربيالجانبفي"الجهاد"كلمتاأصبحتتوئرآ!والمغربأوروبا

عنوانهتشكسلانالأوروبي-الإسبانيالجانبفيو"الاسترداد"

فكاكقيالإكيربالمعروفالسفاريالتقريرفإن،وميسمه

فيبدورهيندرصس،المكناسطسعثمانبنمحفدالوزيرللكاتبالأسير

يطال!ثستدريجيآفيهتحرسلائذيالمتوترالحضاريإلخسياقهذاإطار

منهمااممل،عالمينبينفاصلعازلإلىالجهتينبينالفاصلالبحرقي

احتصسالعلاقةهذهصلبوفي.الئوعيةوأنشغالاتهالخاصطسزمانه

التاريخيةوخصائصهاالجغرافيموقعهابسببمركزثآدورآإسبانيا

وحصارهبهماالمغربمطالبةرغمومليلةلسبتةاحمتلالهاواستصرار

اللة.عبدبنومحمدأسماعيلال!لطانينعهدفيلهمااالشديد

كتابةزمن،18القرنمنالثافيالنصففيالإسبانكانوإذأ

أمريكافيبمشاكلهمانشغلواقدالأسير،فكاكفيالادسرحلة

لطللدوومنافساتهم،طارقجبلحولإنجلترامعوحروكمااللأتينية

تنفيذاستكمالفيقدمسالمضيئيستطيعوافلم-الأخرىالأوروبنسة

الموأقعبتحصينواكتفوا،الشهيرةالكاثوليكيةأسبيلاالملكةوصية

وصداقةصلحائفاقئاتإبرأمبواسطةوديبلوماسئآعسكريآالمغربية

مشادسلهعلىالتغلسبيحاولكانبدورهالمغربفإطس..سالمغربمع

إلىويتطفع،ألرسلميةسنةالثلاثينحربمنخروجهبعدالدساخلية

طرفمنالمحتلسةالمغربئةالمواقعباس!هـجاعترابهوحدةأستكمال

حاصرالاتجاههذاوطس.المتوئسطالأبيضرالبحرساحلعلىإسبانيا

ابنسخل،1774سنةشديدآحصارآمليلةالدهعبدبنمحفدالسسلطان

الحصارأرسمنوبالرغم./د\(وملابساتهأطوارهبعضرحملتهفيعثمان

والأسوارالأبراجإلأفيهايبق)ولمآخرهاعنمليلةتهديمإلىانتهى

مشادسلهبسبباستردادهاعنأخرىمرةعجزالمغربفإن"...والمقاتلة

المتعلقالثالتكارلوسطلبقبولعلىشخعهالذيلأمروهوا،الداخلية

فيأساسيآدورآلعبالذيعثمانتعبيرابنحسب"والمهادنةالصلح"بعقد

وشروطه.بنودهوتحديدالصبحذلكعقدنهييط

.141صالأسير،فكاكفيالأكسير(أ)د

أداة،أفوقايحسب،لأورولثة11لمرآ

مقاومة.أجمأأمامهالاتجديالمتيالشيطاد



سنةإسبانياإلىعثمانابررحلةتمتالدقيقةأطرصناهذهوفي

خقيقمتوخية،اللةعمدبنومحضدالظدثكاهـنوسزمن،0178

يصدطولم.الأسرفسرتوإطلاؤ!،وافدلةالضلطحوعقد،الصصاقة

يحدوشاأتذقيالأمر،يصطازربرأتراكآكانوال!مغاربةالألمرلىأولئك

الأسمفبإطلاقالغالتمحضدال!لطاناهخمامسجبع!التساؤأ!إلى

المغريىوالمخزنالجزائرأتراكب!ت(لتقليحهالعد(وةرغمالأتراك

لمأئهحيثسطداتهاالمشزليةالذولةطبيعةفييكممالجوابلعل

بقجامهاإلأ9صحخها،مثمذاتهاوتدعجمإنتاتإعادةب!!كاخهايكن

ولا.أحرقجهةمنالدوال!هـاصح،جهةص!الجهاد:بوظيفتي

بيةالأورهوالذولإسبانيا*عصصدأقةمعاهداتتوقجعأنفيشلن

أداءمنالمشهـ!سيمصدنان،الخارجيا!الىاعلىواللانفتا!ا،المجاورة

الخارجئة؟التبرةمداخيلىبفضلصسنآأدأءالماذتنالثص!أكعاوظيفة

لدولةمحسوب-مغاربةيصدونوالمولو-المسلمينالألمرففداءأنكما

معالتحارئةالعلاقاتسيوطدكونهعنفضلأالجهاد،بابفيالمخزن

الأوروبيين.

!7محضدالوزيربهاقامأتتيال!فاريةالرحلةألطدإذا!هيمذه

فالاش5الث!هـفأهدافهاهيوهذه،إسحالباإلىالمكتاليعثما-

مهمومكاتبأسايمنفسهسيجدالأسيرفكاكنبالإكسيرلرحلة

حاالخعامانبتلقائياصناينطلو!،جمتمعه4!انشغاللاتعصهـهبثتضايا

الإسبانيالمجتصرنظمإلىنظر،زواياتحذدأذتيصحيالمالآحر".

مكما-صاهططرراحكممطي!!لهتحذدأقيا3ليو،وتقاليدهوقواعده

ا!انطر.الاختيا!ممطبيم!تمذهاقصطوحميسمتهحنا،أومستحسمما

ثغو!-صث!ه5والإفاضةيجبما5صفه5صالسكوتب

الما-اخ!صصمبخةبأوكحادللمخ!فطي!1!أعاىعخ!ا!ا-تصص

ك!اجديدا،11.صمحاصرتهارقيور!المعرفةتلكمنالمض*نديسصخفيد

وحضمارئةصيةونصجغرافيةبمعلوماتنالمخحمذعاح!حرص

فيإيالا،5دماابارحلخهخلال!ا!ائتيالإلسالي!الثض!ىوالمدنأهتم

وباحملة،.كب!اانحطا!لآلالم!!الجغراشياعلمفيه!!ف5هـقت

فيركل"ووسف!!كصدشبرهبدوتاموعصنعا!نحطنهاككاتبنفي

وقيمهانمخح!!مصلحةباخماذكتابتهفيائ!هـملدلكو.نالمحصدولة

و*ولته.الإسبانياالمجحمصعنة!صللحديثمرجعئآإطارآعاداتهو

صينطلةطكان!.إن،المكئاورصطعثماناررأصلالمالأح!.الجدبرو

للحجتعالمخالف"الغير((أو"الآخر"ينبكلونالإسبانكونقاعدة
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دم!اصإلىعديدذأثماكا-فيتء!اثدأم!أنةإلآكاائصرهـيئ

ا!اا!بالمجتححع!ل!!أن!اثن!التظءطر،التباس"الشبة"

قيحدأبا

والتشابهالوحدة-أ

"داربوصفها،الأندلسرولاسيماإسبانيا،محستعثمانابنيتحذث

أرصزإنها؟عنهغريبةبلادآليستفهي،الئصارفاغتصبها"إسلام

ثلة!أ!أألا!اء!رب"سش.ا-+طصثمرف!فيهط،الأجداد

وب!اءساماات،ولذلكتاريحه5اتهتحهـجرحإنها.أطعيان

لاأة!حدثحدهـبإ-،إلىشحلفأبراشهاائتيالآندلسجةالثى!فوالمدن

بأرر!2شا.الأقا!اعا!م!اكحشىس(أ؟أرر!بيةا!عالمها،لثيءحص!قح!5

طصنخبذفي"،وسممصاجد.ح!أ!ميننهاأهـقتحنوأسوار،!اوثلو!!

قصدهـالمد-حدرأ-تلإقياذيتحذأسعحاالكتابةوو،أ!الأسكوريا

نئسهونضص!ث؟أحص!اوأسماؤها.وأصنرحتهاوأبوابهاالإسبهانية

أ!ذعاحاالآإكللاثحا!،باحاحممالمام!ألديهشجحتلط3!فأصذوااء!ير

."!إسلام"داراسهيعدهما،س،الإسالمةالترلى5المد!دخولهعخد

أء!اب،(أص)خادصصئما2قوالشالمد!!عدداتحماأنال!شارلنكلد

وأسبخة،!سهقصمهد،وإشبيلية،والكبسات،يةسوسطط!تيده

نسية،أر"،ولاكووليخا،يلنوبا،ندوخروا،لصبارباوا،وقرطبة

تئنتسطاتيا-س!!سي!اي!اط!فيقبيلةإولسج!!!يط)أه5شدريد

أصة،كأر،س!اء5طأصلطنصو.حةلحصنو(.العح!يئالحكغأث!نا"-!

الض!ف5المد!!ددمعالىعتما(لى31وحسفكقما05."لوشة

2:بالذعاوصفهابتدأ،والصمناعئةالفلأحجةوثروأتهاوخصائصها

تربطهائتيالعلاقةحميمجةعنبذلكمعئرآ"إسلامدارالدفه"أعادها

سلطته.وصنالوأحروترغمب!

وتقديرهحئهيشاهـونهالاسبانأناكتشفعثمانأبنأقإلأ

معتر3-المعتتمدوالذ-تاختلافرغمالإسا،مية-العربيةأصا،ثار

عثماص31سألمخالآألسبحةمدينةففي.أيضآهم،بنهـأثهمإياها

فبحثوا،؟المسلمينآثارصطأق!هنااكبثيي"هل:الإسبانأصدقاءه

وشلهس!صنأ!وسياهـير!؟دظاسحلطنسكةصررقليلبمثيءفوردوا

،"...البمواسمقرآنئةوآياتالجلالةاسمبعضيهاعلىمدصتوب

قيمةما--أحمديهطنلهلم!االمشودهدهبيعهعنط31طلبوعندئذ

بعنرنياذأعط1:قائالأرواهماالنتيجةفكالت،وحضادىثةيهرسص

ولاسيمااصقديمهالأمورمدهمث!لأصالعوضمقحزعن"امتنعوادلاث

صجهبهنطيسحححو-!يكادووأ،دص-!ب!اعتأءطدماحسلم!طأمور

أحدعندسكينارأيتوقدحلفعالسلنماأرتو!ايتو"الوحوه

حقتهىأنهمغ!!هذحصوقد،بيعئهاقامتنعط!قصا"دتهإشبيليةنصارصط

36-لآدابا



لاضوألآناا

هـشامتنعوا"االمد؟صالسيفبيعالغ!هـعا!دهمث.اه-كا!3فاقةقل

إلىم!ساعليهوفدصالإسباطل!!سوجدعتماطاى!!صا

هدا!عتما!31ويقول،المغ!!بولعضضايوحدى!ليةىاثا،ت

سا،ماعليمابذالبلد،%عيا!!انينصمعليحاوهـد11النبياو

بثتجهصتحثأتكسمعتإفبوقالب!ا،ض!حاآفئوفيآ،

لقاثثمإلىالشولىبي"أف،دناضلىدهـأواي!ألاثاهـالمسلصء!

!أعثماد31ثئنبأندوخرمديتفي05أ"الاإلط!كمإلىثال!و4

بركاشر،بنتوأميقي!دلاشر،أ"لاد!ونحم11:أصهأصتقاسيهدد

منا!هـوهورح!!وأف..كثيراتالمحئة؟التودد!-أطهرتو

منأيضاوأنا:فقالمعهاأتكفمسمعنيتاتلشه!ا3اتدأسلداأعيا!

فيإحوالكمإتطمف!تلت.لركاض!ستأمي5!ص--حوا،د

!تاأبهملحقتمسهالآ.الآعياتاصعحدلاوهموحاههم!بالأدلا

)أقيقائلىمنكتيرالحاذكروقدسميا،،ذلكإقوجدلاما

"ادكأ!اطتطوادمثللا،دنافي!رفهماتدبإلأندلىاأملىعاد،،ت(

قياتتكررتالقضةوهدهالذنيا")91(.ووسعةهـشاهيدأهاححم5

فيهاوجدائتيالم!كاا)+!ابيرنكقريةإسبانيةوقرندمدنفيأكأ!ق

التس!!فمنهم،المسلم!!دقتهصاكثيرا1لهةحذعاعثما!ا!
ا--!!.!

"...العحصمهقصيماماإليناأميااأط!5دفسه"!!ثأباإ

لكلص-مراددة"المسلإء!11كلمةلشخعطعثيا-31!أ!اصهـتالوص5

إخوالافئهم،عربيةعائلات!يهمالإسبا!!هه!لاءاد!".ااأرر!!ا11

لحبوححى!"ربوا-:عثمان31يئور-الأ-اءأصانب!همطأ-+إل!

.!"..أخ!سا

الإسبانبين،والتجانسالشبهمظاهرتتعذىالاكسيررحلةفي

!محدأيفطا.الحممارية!المعالىالطحجعةأخشحماكسابار1ا،5!المئ!لش

الحباينةأو،دكالةبأرضإسبانيةفلأحيةاهـاضيب:س"طلأ!؟1صعخمااء!

إلىتحؤلائذقيإشبيليةحامعلمئدلةنمتحح!؟تأ!ه.!ملألالمىءإص

الكتبحب!مارهـ?عا!امي01ات!تصالحخب-!ادطخد،حشحسد

المهصعد.قىفالنصارس!أسصقد!-اا!مدشء!صإليديحسعد
صء!---!!ص

في،الق!ص!فيها؟.نحا!ا-افيألاأحسدا"-*تإ-ا!رر،رط!شباات

عليهاالنمجحمونأشحساهـفارر2!ص+شصأخ!صكب.!اا!رء-!درخا"شطنيا!
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3!)11(!حداخس!،ى

كس!-،فحمم!،!-0/1)911

)02(الما-لألنمه.س--أ،

211(امتط-لأ-ئحسي.!-

46-بدالآا

"ا!!ا...!االمعتقةالواثسبصر!ذالموكلو

والمعتثتد.3أسداختا،هـاهسهفأصهـة

الاختلافسب

طش!ساشإقوهثدا،

الخقانيد35!أصذافي-ثبءكلوقب!أولا-الاختا،فهذايظ!/

فإن،للمسيحيةبمعاداتهيجهرعثمانابنكانهـاذا.والمعتقد

سلبيا.ولامعادياكقهيكم!لىولظمهمالإسا-عاداتصموقفه

يتوفرونائذينالبابواتتسويهاتبسببفاسدديننظرهفيفالمسيحية

شرط)3!(.ولاقيدبدونوالتحريمالتحليلسلطةعلىانتخابهيمبمجرد

الكنيسةواستخدام،المسيحيةالثالوثعقيدةبسببأيضآفاسدوهو

لمحوكوسيلة"الاعتراف"واعتماد،الدينئةالنوونفيوالتصاويرللتماثيل

واناثآ"ذدورآاللئينرجالعلىالرواج3وتحر،والمعاصيالذنوب

يمكنماأنإلأ...إلخ...الئحمتناولعدمعلىالضومفيوالاقتصار

بجؤللمعثمانابنأنالذينناصركتابفيأفوقايمعبالمقارنة،ملاحظنه

بمهمتهذلكفيفالتزم،ديفيةمناظراتإلىالإسبانيةاذذولةلرجاللقاءاته

الئخبةحرصنإلأيماثلهلاحرصآفيهاالنجاحعلىوحرصن،الذيبلوماسية

عرىتمتينبغية،ولسفارتهلهموذتهاإظهارفيالئجاجعلىالاسبانئة

الدنيوقيتغدوكفة،الواقعسلطةفبحكم.الجارينالبلدينبينالضداقة

الدولمصالحتضبطهائذيال!ياسيالتعاملفيالدينيمنأكثررجحانآ

لاال!فيرالمغربيفيهانجدائتيالوحيدةوالمرة.الملموسةالمادئةوحاجياتها

صلبمسألةحولمحدوددينيجدالوراءفينساق،نفسهتمالكعلييقوى

إلىمنهأجزاءخؤلتائذيقرطبةجامعفيكانت،عدمهاوالمسيح

عنهأعرضحتئوالمناظرةالجدالفياهبالرمحاورهشرعإنوما.كنيسة

.)21"الجدالمنالئوعهذاعقمعلىآخرمؤكدآحديثفيوأخذعثمانابن

عثمانابنال!فيرمنهااتخذفقد،الإسبانيةوالعاداتالقواعدأفا

النثئرعمعصريحآتناقضآمنهاتناقفرماعداماإيجابئآموقفآ

93ص-،ل!مسهالمصدش)22(

011ص-.عسحهالمصدر)23(

16-6.ص!،لشهالمصدر()24

بالمرلأإعجإله1لمكناليعتمافىإلنيخ!أ

قصة1الزالحفلاقيستهجانه1رغملأوروبية1

المختلطة.



مبدئيآموقفآاتخاذهمنوبالرغم.مثلأالخمركشربالاسلامي

الإسانيةال.آةفيهابرزتأئتيالمخحلطةالهـاقصةالحفا،تيستهجن

يخثبأشإتهوسفورها،زينتهاكاملفي(قولهحسب)الضافة

؟فيأ%خا،قها.وحسوأدبها-بحمالهاكثيرةمراتالشديد-إعجابه

احياةفيالإسبانئةالمرأةأنخراطيسخلنجده،رحلتهمنأمادط

ألنص!حطوةصا-.الاسبانعا!ذلكينك!!أندونللبلادالاقتصادتة

مصارعةكعادةالغرليةالإسبانيةالعاداتصطعددوصفعاىعثمان

لهاعظيه!ة"دأر:بأنهالمسرحوصفكما.ال!يركوحفلات،الثيرأن

يحصى.ولايعذلاماالشمعمن!يهاأوقدواوقد.طبقاتأ!بع

لنااهئأووقد.الذأشأسفلفيوالموسيقىبأطأالاتوأصحاب

أعبهمفيهيكودائذقيللموضع!مقابلأالطبقاتإحدىفيموضعآ

منوصفهيمكهتلاماالذارتلكفيالعجبص-وشاهدلاوطربهما.

أئهإلأمنهيفهملمأئهبيد.2(")د...ناتوالحيوااتوالبناعالتصاويرأنواع

وطرقورجالاتهالآخرىوظائفهعنيسألفلم،وترفيهتسليةوسيلة

الاسبانيين.والفبمعرالتقافةمظاهرمنمظهرآبوصفهأي،فيهالتأليف

وكتابعممانابنبينالمشتركالقاسمأطنبالملاحظةوالجدير

ادلهعبد3كمحضدبعدهأتواائذينالاخرينال!فارئةحالأتال

الماسي،والطاهر،العمراوبطادريمحربنمحه،-ب!!وادريمس،الصفار

جميعا!هم-مخك!عدمهو...الغ!ال5،والجعيدقي،والكردودقي

بعضرعكعمووالأدبئةالفكريةروبي!تالأوإبداعاتعاىألاطا،ع

يهتفونالرحلاتتلككتابكانوعندما.أوروباإلىالمثارقةالرخالة

عربئةتكونماعادةالكتبتلكفإن،الأوروبيينلدىائتيبالكتب

فقهية.قيمةوذات،كلاسيكية

تثتريرفيبوصنمهاعماناب!اهتغاتتيالاسبانيةالتنظيماتأفا

ائتيو،جهةصطالمغ!بفينظيرهايوجدلااتتيتلكفهي،).حلته

.احرىجهةمنللمخزننفعفيهعنهاالحديثأن-ضمنيآيقذر-

المائيةالطافطتستخدمائتيالضناعاتصعددآوصف،وهكذا

،الزيتونومعاصر،الأسلحةوصناعة،والورق،التبطعكصناعة

وصفك!...إلخوالئاعاتالبتوروصناعةالئقود،وصاط

بعالمتذكرناأتتىكالمطاح!الهوائيةالطاقةتستخدمأخرلىصناعات

كيخوته.دونلمرفانتيس

وقدالاقطاعئةإسبانياتظهر،الضناعاتهذهصحديثهوأثناء

الحديثة.ال!أسماليةللصناعةجسمابوصفهاةالمانيفاكتوعهدولجت

23ص!لثسس!طالمصدش2()د

عمومفي"تعبيده!االطرقبثقأيضآأعجبعث!ان31أقالطا!و

آ!ا""الأكداث!استعمالبفضلالثا(سرب!!التواص!لتسهيلإسبانيا

بنظامأعجبكما.المغربفيمستعملةتكنلمائتيتلكالعجلاتذات

كبيرةضريبيةمداخيلالذولةعلىيدزائذتطالبريدونظام،الفنادق

طرفمنوالقناطرالطرقاستعل!عنالضريبيةالمداخيلإلىبالاضافة

."الأكداشط"

لعضالإسبانيةالذولةاحتكارصالحديثعثمانابنيفت"لىا

نبشاثولا.هائلةمدأخيلطايضم!طبشكلوالتبعكالملجالسلع

بيةالأوهـ"اأ!الذويلتموسبلمعرفةإلىآنذاكمحتاحآكا!نالمحضأث

عحما-31طاهتمامهناوص.وغناهاوتهاث!مصادروإدراكلذاتها

مدرسةوصفإلىبهحداماأيضآهذاولعل.رحلتهتقريرفيعنهابالكتابة

العسكرئةالتنظيماتبعضووصف،دقيقآ)27(وصفآبإشبيليةالبحسئة

ابنأننرىنإثنا،كآهذلكورغم.المغربفيمقابلألهايعرفلمائتي

لم-إسبانيافيالأوروبطالتقذيممظاهرمنلعددتسجيلهرغم-.عثمان

ب!نيومعنيومآتتسعكانتائتيالحضارئةالهؤةبمدىواعيآيكن

.والمغربالأوروبيةالمجتمعات

ماصئن-يحاولسياسةورجلكاتبأمامأننسنانجدإننا،نعم

!باتهابمسبعممإسبالمحياانشغالاتإلىيش!!فهو:عالمهفيحط!لى

القوئطالتناقضاتإلىويثهيرالجزائر؟فيوأطماعهاالالأتينيةأمريكا

االح!رابدار1تسميتهعلىالمغا!بةدرجلماالمكؤنةبيةالأوروأ!الذول!ت

كماطارؤ؟جباحولإدجلر!اصعإسبانياحروبوأبررها"وارر!ب

إلىيهخه!لىلاجعلنهماكالأتلدىقوميوعقب!وزإلىأيضآبشير

أنحب!نحاأتراكآ،كانواإداإلأالاسبانمرالمسا!!أ!سرقااشخداء

..."الاسلام"دارأجزاءبينللتضامنالشئرعئةالواجباتبذلك

عصرولادةعلىدائةرموزآإلأليسذلككلأنيفهملمائهإلأ

عصرهو،متفاوتةبوتائروإن،الغربئةأوروباصعمومفيجديد

مطقىجوهريامنطقهايختلفائتيالرأسماليةنحوالانتقال

!ص،إثأسعرلااأق)26(

صطلثسمةالمصدكأ()27

يتتيههالإلسالتةأمملمها

41-24

56-دابلآا

علىداثةهورموزمايراهأنعتمافىابنيفهمأ

بئة.الغرأوروبافيالرأسماليةعصرولادة



لاضوأالآط

امتلاكأصبححيثوالإنسانويةالدنيوئةبنزعتهالعصوهـال!الفة

يحلمبشرقيعالمفيالمطلقةالحقيثتةوحدهالالمحسانطرثص!أ،-ني1

له.ضفافولا،لهلانهايةتقذمأجلمنيعملونوالتاسفي!

)0186(،"الإنجلنريطتالديارإلىيهالإبريز"الرحلة-3

.(091)2إذجلترا"إلىارحلةاو

عثمانبنمحمدزيارةعلىسنةثمانينحواليإلأتمضولم

ثوراتعبر-يدهافياستجمعتقدباأوروكانتحى!المكناسي

أكثروأصبحت،العالمعلىال!يادةمقؤماتكل-ىلىيدةستصافرة

قولحذعاىصورتهاعلىالعا!ذلكصياغةتعيدأ!إلىطموحآ

أفبالمتوسطللبحرالجنوبيةالففةبلدانءصانتوئا.ماركر

مصرغزوفتثم:للطموحذلكمنوافرنصيبناطادقدمنالأط

متتاليتينحربيينفيالمغرلصوهزيمةبتونرالترئمرالجزاقهـواحتلال5

كليةالمغراباندطجنتائجهمامنكان0186(وتطوان1844)اساب

ال!فاريةالبعثاتوتتالي،جهةصتالعالميالرأسمالىالنفاأمفي

المجتمعاتعنالمغربئةالرحلاتتقاريروفهـاحصمأوهـوباإلىأءإالإبيةوا

ثانية.جهةمنالضناعيةبيةروالأ؟

ه!.يمةقلكتبتأتتيال!فارئةالرحلاتتقاريربأنالقولثمم!-!

الأوروبيةالمجتمعاتص!عافةصورةأنخجتقد(184المالمملى

يجعلهاتذقيبالقدلييكنلمذاكتتذمهاأنإلآ؟وتتقذمتنهفروههب

تلكتجاهوالتأخربالدونيةرآشعوحا،تالتلككأبلدفتديه

التمايزأتيرونكانواالكتأبأولئكأنيفسرماهذاولعاطالبارراط

وقبلأؤلأهو،والمغربيالأوروبيالمجتمع!تحضارةرء-الى!الآس

والطقوسروالتصؤراتالقيممنبمجموعةيتعتقدينيتمايرش!ىءكا

يكنالم.المسيحيةوالتعليثالإسلاميةالتوحيدبعقيدتيترتبطالتي

"نحن"هيمالاسبانهولاءبأنرحلتهطوالينطقعثمانابنحاللسان

كتابفإن،اسبهزيمةبعدأفامها؟المنبثقةوالقواعددياهمأءلا

منأوروديةمجتمعاتأنظارهمأماماكتشمواالنئفاريةحا،تاقي

الذ3منونظمهامؤئشاتهامثروعيةتستمذلا،!ساهـحديد

وجماعاتهاأفي!ادهاعليهاصطلحئمالل،الكنسيةومرشنباتهالمسيحيئ

المنتخبةالمجالسطفيعقولهمعنهادافعتوقوأنينوقواعدتدابيرمن

والبنوكالمهنيةوالغرفوالورصة،الضحافةوفي"طيآ،ومحقئا

قائمةالمجتمعاتهذه...أسئمياسيةاابالأ-،5التهأم!!"شرحصات

الحسن،والرهـتيبالاعتماء"أساسرعاط-أحدهمتعبص!حمسص-

حتطشهادةيشهدلهاالرائريجعلماوهذا.محفهافيالأشياعووضع

معاسهموإصلاحدنياهمبأمورالعاموالتبطئر،التامبالاعتناءلأهلها

66-نطدالآا

بالبناءالأرضطبعمارةالجذكلجاذونفهم؟تدبيرهموإتقان

يصحبهمولاالتساهل3لهريقذلكفييسلكونلا،وغيرهوالغرسط

ضائعآالأرضرامنشيئآعفدممترىفلا.تكاسلولأتغافلفيه

فليست")1!ا...مواتآأرضآولاخرابآعندهمترفولاأصلآ،

المححمعاتهدهتؤلئسم!ائتيهي)المسيحية(ال!تثرعيةالئنياسة

أآ"العقعمهأ"الوقتية"ال!ياسةبل،الجديدةالأوروبئةالفنناعية

ع!ثر،أضاسعاالقرنمرالتانيالئصفكتاببتعبير"الاصطا،حية"

أطعقلمحمولات،والاعتناعوالئدبيرالههـتيبوحسنفالتبصئر،

مفهومعك-كتهذالكعنفضلأ-تحيلناوهي،العقلومصدرها

وهومفهوم،الحقبةهمدهطوالالمخزنمثقفيكتاباتتداولتهعام

ويبدع،المثترائعيؤسبرأئذقيالعقلبسيادةإلأنظامولا"،"الثظام

هذا.ذلكالعافةالمصلحةاقتضتمتئويلغيهاويعذلهاالتنظيمات

كاالاروبيةالمجتحمعاتفيالمخزنكتابلمسهائذقي"،"الئطام

آسذقيادذسههوعشر،التاسعالقرنمنالتانيالئصفأ!طوازاروها

أسملوبوفوض!ربوهيالاستعمارئةالأوروبئةالجيوشرفيعاينوه

-هـ"تسميتهاعاطفاصطلحوأم(،المتراطنة")9بالصذموف"الرحف

عددفيأفتوامثلما...الأوروب!!مناقتباسهبوجوب،أفتوا"الئظام

حصانإن،والماليةالاقتصاديةوالئظمالتكنولوجئةالمستحدثاتمن

صيغةذاتموضوعاتهفظلتالاجماعمرةكلفيينللىألافتاءذلك

المصالحتغذيها،والئزاعالصئراعأسبابمنلهحذلاماتثيرإشكالية

ئمافوالخه،المتعارضةالمختلفةوالولاءأتوالتحالفات،المتناتضة

ضغوطءصانتالأحوالبعضرو!امستقبلأ؟البا،دأمرإليهسيؤول

محررة،شرعيإفتاءأفيخارجتدابيرانتهاجالمخزنعلىتحتمالحاضر

ائتيالأوروبيينسياسةمنومقتربة""دينيهوئما""الدنيويبذلك

كانتوكئما"."الاصطلاحية""الوقتيةبالسياسةالمخزنكتابسماها

داخلترداد3تالمتثذدالعلماءغربةكانتتت!ميعالسئاسةهذهمساحة

)كفماةالهجرإلىويدعونيهاجرونجعلهمالذيالأمر،مغهم

()03(.المقاومةسبلأعوزتهم

)28(

)92(

)03(

م!!الملكنهالهابمحثفوطفرنسا،للىرحلةالصثار.اللهعدسمحفد

الثهينة(اسابمعركةلعد184دلسةالرحلة)تمت113

ط9!،الكاص!تيخالد!!لأحمدالاستقصلكتا!المثاللسيلعاراح!!-

الم!!ليةيةالعس!الكتالاتوأيصاالميصاء،الذار،الكتا!دارطمعة

أسعافةاواهـاسةالملكئ!الةالحر!محطوطآلايراتوأعلمها91للقر!

المبتكرالملكوتاج،للكردوديالغيمةكثفنذكرلينهام!.بالرباط

إلخ..للجائيالكفرةومقمع،للسفيانيوعسكرجراجمنومدادء

أهلنصيحةكتابصاحبالكتافيجعفربرمحقدمموذجالمثالسيلعلىنذكر

.المدرباستعمارقبلالمغربمنهاجرالذيالإسلام



أفادتقدال!فارئةالرحلاتتقاريرأنفيشكولا

عنبمعلوماتعشرالتاسعالقرنمنالثانيالئصفسلطان

ولاسيماعليها،الازوعإلىالحاجدأمسقفيكان،ليةالأ"!رهال؟شياء

ا!فر""بدارالحلولبعدمتلزمهكانتالمرعيةالجاريةالقواعدأن

لمظهـهـالحداثةالتمناريرت!لاكوصذمطبكنفدم...مجاهدآإد!

كانبلوالمقاصد،الأغراضم!خاليا،محايداا(،"بريئآالأوروبثة

ال!نيالمتصؤف-الفقيهمنظورعلىيعتمدهادفآ،موتجهآ،،منحازآ

.أخرىجهةمنومصالحهالمخ!هـنصجةوعلى،حهةصتالعالىإلى

تمويلىومصادر،الحربتكنولوحياالك!!بوصفالاهتمامهاوصت

كالرلمانال!ياسيةالئظموبعض،الحديثةالأوروبيةالذولة

ئ!تشفدضبهرآ،الوصفهذاكانالأحوالكلوفي.والحكومة

اذفيالآ-ص"11هذاصوبالخوفوالتأخربالدوليةأصحابهشعورمنم

يلتجن!اوغالبآأحد.علىتخفىلائةالا!حتعمامراميهأصبحت

السغرعلىللالتصارادتبربأجاتاإلىالتقاريرمذهابأصحا

المعروفالتقريرمثلأذلكص..ا!زيمةوألدونيةوبالنقصا

الطاهرمحضدللكاتبالانجليزيةالذيارإلىئةيزبرالاالرحلةب

الرانممحفدال!لطانىتسفارلةبعحةفيإلحله!ازارائذقيالفامصي

فيهاأريسلائتيال!نمنوهمط،0186سنةتطوانهزيمةبعد

*!إدريسالكاتبالوزب!بقيادةفرنساإلىأخرىبعثةالسحلطات

اوقي.العير-إدربنمحضد

المحتمععنالفالميالطاهرمحقدنحيلةأبدعتهاائتيالضورةفما

اذتكنولوجيةالحداثمبمنموقفهحدودوما؟الحديثالانجليزي

البريطانية؟

أمامالحائرأنمذهلالإلسانموقففيالفاميالطاهرمحفديبدو

لمساثتيالقؤةتلك،الفائقةوقؤتهاائبريطانيةالئ!!الةالذولةنظام

الطبقةوريادة،المنطموالجيشالتكنولوجيا،:في؟ركاد.حىاأسسها

العسكرتنالمجالإلىالاقتصادقيالمجالىتعذتائتيالبورجوازئة

لم،فلندنبورسموثقاصدآطنجةمنخروجهفمنذأيضآ.

وهذأ.ويعجبيدهثرماإلأرحلتهفيالفالميالطاهريصادف

المستحدثاتفيالفالميللطاهرتمتلالغريبالعجيبالمدهش

عاقة،الأوروببالإنسانحياةتؤطرأصبحتأئتيالتكنولوجبة

بفضلهأصبحأئذيالبحر"!"بابور:خاضةبصفةوالإنجليزقي

الحبالفي3هـقأئذيالئر"و"بابورميسورآ،سهلأالبحرفيال!فر

ائذي"و"السلك،مذةأقربفيالطوالالمسافاتويختزلالوعرة

لمحفيديارهمنأتمهماالئاسىبينوالأفكاروالأقوالالأخبارينقل

؟حتأحكبحضارة،مغاب!ةحضارةأهـ!امهحاإننا.13االبصهـلم

و-أ!اخسزاشالبعثتا!تتواصلىأنمثصارءشةمرطاياو.بامتياشتواصلية

للمد-،الئماوريالطاهـ!بعثة"لباهـ-!ادر-!اب!بعتة،المغربيهتان

!أبفالىل!.االكوصلا،ستحبا!-صهللأة-أفالذع!لواسطة

سي:ال!اهرالظيقولى

الأخبا!لدورةالمعذال!لكمحلإلىدخولنا"وسبب

-ببريز-سمهواكانواائذيمأصحابناأنوتوجيهها،انحاذ!ن

لقهضأو،وألاهاومااالكوليرأ()يعنيبفاسىالأصفرالريحبخبر

عه،يسألوناوذلكع!الخ!يحقثتوأآنفأرادوا،ذللثم!لبناطعا!

!مححت!بمأهـ،(بلو)س!ءيضر،ظأناصكممأصنعتهأرببصوطلبوا

أنهارطاصالعامنرةال!اعةوهومعيهنآقتآ5لذلكووقتوا،باللندريز

قمنهوهـ،المدبوفتالهونيالمدينةبوسطلمحلوذهنالذلاثنأجبناهم

53فحعلى-ب!.ب-هنالكال!لكفحرك.المخانيةالذقيقةنحو

دأ،ث:س!أ،!اجتمه!،ف4الحريلتثتطالتندرلى.-سصحن!!ةبمح!تمعخا

أح!لكام!هـنامطثغ.هنالكال!لكلمح!أتواأصحاب!!مإن

لىا!هلم!5ناافأحابو،أحواطممغ!!وعنهمأىوالتؤارنالحضولالإعلام

!عأفىاورءءل!قيهحالككانأنهوهو4لدينابماأ.الما-كمشسالخ!تحثتية!عر

.-.الخاطرتشويشصتبهممابإزالةفأجابونا،لأسىولاادله

تجايى،صسمصأفلا-"إقأؤلهمنوكا،مهمكلاتىوكحثمدأر

لصاماومقدارائةخمسيالأميالمتباربويزألاتندرب3-ماومسافة

..فانيةسه-ايعمنيأرأسطنبولإلىالقندريزمنال!لكافياتر

باطخ!،فيالةعاىمشتما،متسعآعض!!ء!اذهنالكأن،والحاصل

ويصسروصفهاويدقئماوهي،اطن!منغائبةومسئباتأسبابى

.ذكرهاإ)32(

هيالإدحليم.قيللإنسانالفا!يالطاهررسمهاائتيأرضورةوإن

-ىأخح!مطايضيةاتتيالمذهلةالتكنولوجيةللأدواتصاإنسانأنه

ها-احديثةلوجياأمتكنهاوصفكان،ولذلكووصفها.بهاالإحاطة

اهـقيقي-مطهـالاذةقيالمخرنيللكاتبيبدوكانائا-يالجيمثرفيها

وصففقد.الإبريزيمنالرحلةمتوالأعظمالأهئمالمجاليشغل

الججسثاأست!!اصطألبارومي!هـواوالحديدئةالسكسكوالبخاشئةالسفينة

اعحك؟والتل!!افواكشحاخواخشبال!ا،ح"ص!اكماسحربهيةو!خاورة

9!ثء-ءطأسحاااسسسيةا=أصح!!اشداص،القطاش-الررداسه)31(

التئرهـ"ا!/ات!اظ=اسئمئكا

63ص،تةيزالإبرالرحلة)32(

76-لآدابا



لاضوالأطا

وحضرآدواكهتنتححطالىهـمسقفةفيالصعاعي،أخسحب--ائزهـاممة5

البريطايئالسياسيئالمجالذكرعنسكتأئهبيد.الظبيعئةفصولهاغيرفي

كانتلوكماالانجليزئةالذولةعنيتحذثوظل.تافآسكوتآالحديث

التقنيةعلىالموشسمةوقؤتها،الفاحشبغناهاإلأعنهتختلفلااا"مخزنآ

الطاهرمحفدالجمالأبيسكوتعبثآوليس.المنطموالجيشوالعلم

فهو،الانجليزيةالفيبراليةالدولةحداثةمظاهرمنالكثيرذكرعنالفاسي

القائل:

لعاتبعتبفيهكالأمرث5بالأغةديه1!حصاتسكهفب

يجبالسكوتهذاجانبفإلى.سكوتهلتفسيريكفيلاذلكأقإلأ

الضفارمعبالمقارنةالبسيطينالسياسيومراسهالكاتبثقافةإضافة

في-يرقىلاوملمحظآشاهدآجعلهائذيالأمر،مثلأادريسوابن

31طواستيعابالضثمارفهممستوفإلى-استيعاله5فهمهمستوف

الحضارةهدهفأمام.بيةالأورهمظاصهـالحداثةمطللكثيرإدر-!

فيسواءمنهايتجرآلابرهـءآااالنظاماجيمث!1يعترآ-قيالوحيةأستكنوا

بذلاكا!،وقتالهبهصأسلوبأوتسليحهنمطأوتنظبمهيتةفى

الأقةلدلى!تطؤرهاوحودهاسرصتيبحثأ!ص!الفاسي،-!أ،!اأ

ا!في-!ةفافي.البحاريةالطاقةفيال!مترذلكدوحد.الإسجليزية

إلىفيهسافرائذقيوالقطاربها،تسيرلورسموثإلططنجة!أقآته

نمثمومعملالتلغرافإقب!،الخارقةبسرعتهأمذتهاتتيهطلند!

الطاشةبفضلىتتحرك؟صأ!االئلاحوصناعةالتقودومحمحذاثحب

عليهواخطالنهالملاقيأطاهرامحضدالجمالأبوهـأفلدلك".ئةأسبحاشا

الطاقةاكتشافمنالانجليزتمكمكيفائهقأذهانإلىابيتفأ-

:فقال"البابور"بتسميتهاعا!درخائتيالبخاردة

المسائلإدراكفيأؤلأأنفسهمأتعبواأنهم،والحاصلال

،ضرورياتعفدهمصارتحتئتحصيلنهاعا!وكابدوا،الئظ!!يات

.غ!05البابوهـوأحدثواكما،كث!هـةأشياءلهملعثته!يستنبطولملأشالوا5

كاغيد،م!صغيرةناعورةبيدهكالتصبيآأن،لهإحداثفم"شبرو

غلياناشتدادوبعدنار.عا!بقرتفمفيلجعبمتصلةفجعالحعا

86-بلآداا

فخعخبرجلف!أهالبخاردلكبقؤةتدورجعلت،!يهالماء

علىالعقللأم،الطلمايىبعقلهالمعروفالبابورهدااستنبط5

الأشمياءهذهيدركونبهفالطلماني،ولورانيظلماني:قسم!ت

يدركبهرانيوالنص؟كفرهمفيتوغلاذلكوبهـيدهم،الظلمانية

يقربماوك!ورسلهوملائكتهباددةكالإيمانالمعنوئةالمسائلالمؤمن

العقلى،بعدم...ادلهوصفهمالبابهذاوم!،اللهرضىمن

133111.الفقهوبعدم،التفكيرولعدم

الاخ!!اعأداةالعقلىأقالفالسيالطاهركا،مصطنستحلصر

الخاريةالطاقةاكتشفواالإنجليزكانفإذاو"الاسشنباط(1.والابتكار

اكتشاففيالعقايعتمدو!بشرلأنهمللنصارفلأنهمشليحس

قيمةلاداتهحذفيالاحغ!اعهذاأقبيدوتسخ!هـها.الطبيعةأسرار

لاأطلمانياللع!تهانتاخوهو.جهةمنصبيانيهلعبةأصلهفي؟فهولى

عقل،الظلمانيالعقلومادام.أخرفجهةمرالئورانيللعقل

أختليداحسب)وكقهماوالمخغهـعيزالطبيعةعلماء5الفالاسفة

موصوعاالطبيعةيتخدكقاهـ(،اليالغ!الإمام!تالمنحدرالآشع!!ي

"هم،؟الوهـهفاءداروالذنياالذنيا،هيالطبيعةوسادامت،له

رابى،الئوالعقاوأماجمبعآ.طماقيمةلااكتشاشاتهوالعثتلىذلكفاق

الذنياالحياةع!يتسامو!أئذينالمؤمن!!والمتصؤفةالمثتهاءعقل

فهه،الأبديةالباقيةةالآصللدارالقدسيةالحثتائةطصدلكشف

الأشحياءتستمذشلا..الحقالعثتلىهوبلوالأرقىالأسمىالعقل

التيالتكنولوجيةاذستحدتات5المخغهـعاتو،لذه.منهإلأقيمتها

الثمالصيهـ!نط!هـالضاأفيلمماقيمةلا،ثهالإنحلب!،الحضارهعليهاتعتمد

فئل!إلىتنتحميولاالئورانيالعقلفلطصتتيرهـمستنبطةلأبها

مرنو!!الفا!يالطاهريقحصاهكذا5.الأبدئةال!اميةوحقائقه

دارإلىا/قيالدنيها)العالىبتتسيمتكتفيلاائتيالتثنليدئةالأنطولوجيا

ذلكإلىتضيفإنهابل،وإيمانوسالأمإسا،م"كفر/ودارحرب

الحاءول"فة،اخرةداهـدنيا/ودا:إلى-متهللوجودثنائيآتقسيما

التالمب:

82ص!،ل!سسهالمسدر)33(

الأفةتطؤرلمزعلىعثرلمفاسيى1الطاهرعفد

لمبخارئة.1الظاقةفيئةالإنجليز



خرةالآدارالدنيادارالوجود-

وزوالوتقليدمحاكاة-صبجانيةلعبة

إ

المخترعالطبيعيالعإلممجال

فى

الكافر

فى

الظلمانيالعقل

فى

الشيطانيةالظلمانيةالأشياء

التكنولوجية(والئظم)التكنولوجيا

أبا-قيوحقبقاءوحلود-ثالتأصل

إ

المتصؤفالفقيهالعإلممجال

فى

المؤ!!

إ

النورانيالعقل

فى

حمانيةالالمعنويةالمساثل

الأبدئة(المطلقةالمتعالية)الحقائق

ابماروميترفإد،الفالميىالطاهيرخ!ب

صالحةدلة1مشيئةلأنصادقالإنجليزي

لذلمك.



لاضوألآطا

لوحود-مصهلأؤل-ذكرههوغيرهعنالغ!الرحلةتقريربهدينز

يقوأ!.البريطايئال!ياسيالثستطفيبدورهاوهـعئهسياسيةأصصاب

بدارالمسقىالرسيمالاجتماعيللديوان"دهبفا:الغسال!أ

عنلائبجهايحضريع!في.الرعيةمصالحعاىالأمةانوابمحصع!

مضارها.ودفعأحهامصاجميبمفيعنهاوكيالآ،عمالةأوإبالة!

الأعيانوقدر..الصنعةمحكمةالبحاء،متقنةجذآحسبرهـةداروهي

منمؤئفالمجلسوهذا...مائةللسبعلابهايجنيعونائذير

زياوالو،الذولةحص!!اءيحنههـحرهنالمخىجانبصفرقة:فرقف3!

منحصانتفإر.فيهاالمفاوضةتقعائتيالمسألةلتلكوعمفتهالمىا!سب

أشغالتمبي!منكانتوإنوريرها،!جحضره!االذاخليةأشغصل

قضية.كلفيالعمثلو!كذا.أيضآوزيرهافيحضرافإرجية

الأحرار")"3(.حزبتسمىطممقابلةالأخرىوالفرقة

مخزنيةصورةيردسمكانوإن،ألوصفهذاأنضحالولومن

الفغويأ(غاموسذلكعلىيشهدالانجليزثةالديمقراطيةللموشسات

يؤشسرماأنإلىنتهأنبعدخاضةأهميةمنيخلولا،فيهالمستخدم

فليس.والاختلافالخلافنبالئاسهوحبنالديمقراطيالثيابيالعمل

إلىللوصورأداةبلالأصتوحدةلتخريبأداة-ها-إلاختلافطا

صفوفهاورنرالأفةوحدةلدعمووسيلة،مسألةكلفياحئتيئة

كفها.الأفةتكللمإنالأفةأغلبيهةإرادةصتعشهـفعالأشرارتحول

نأالقضاياساشفيعندهمالمفاوضةوحجفية11:الغسالارر!يضوط

بيدها!رقةرؤوسهمعا!يحطبأنحرقت!!اإحدىص!أحميبئحوم

مقابلآالأخرىالفرقةمنخطيبيقومثتم،المسألةفيدارلمامتضضنة

محلالمجلسهذأصدروفي.المقاميقتضيهمابحسبمسفماآوفا

قلنسوةرأسهوعلىالمجلسرضسفوقهيجلسطالمنبر،هيئةعلىص!تفر!

منيتلقونهمابهيرسمونكتابوأممامه،غ!هعنبهايتمتنبيضاء

خطبةويحفبالرثيس!هذأيقومثئم.بهرةسرعةفيالخطبما"أشوأء

علىويقيم،الفرقتينب!!الواقعالخلاف!سعدهترححلماءتصنمة

عا!تشهد،قاطعةوبراه!!راجحةأدئةالفصوأ!صفصلىكل

آ!ا."االظهيرةفيكالشصمرواضحةالمسألةتكونصتجيحهق

ويتمامىااالأنا11بلإبسائذقي"الآحر"ذلكأورولاأحمبحتلئد

تحذدهاجعيهآصإطارآبوصفهذأتهويئمرضرمطردةبصررة-!ا

ال!ياسةولعلوما!ما.-حالهافيعليهتكونأنيجبماإليهسالتسبة

أ؟69رقم"العافهافى!اطمحطرط،إنجلتراإلىرحلة(3ث)

عسهأتتاالحسدش)136

07-ابدلآا

التاسعالقرنمنالتانيالئصفسلاط!تالنتهجهاائتيلتحديثية)131

كتابرسمهاأئتيالضوردمن-مابمقدايي-أستفادتقدعشر

ولدولتهاذات،الاستعماريةالصناعيةالرأسماليةلأوروباال!فاريات

فمثسلأفشلتال!ياسةتلكأنإلأ.اطيالديمفالقيراليالئظام

إلىكفهالفشلذلكيعودولا.المغربأسشمارإلىالنهايةفيأ!ف

هذاإلىمنهكبيرنصيبفييعودبل،بحتةمغربيةداخليةأسباب

أوروبيآيمارسهااذقيوديمقراطيهتهليبراليتهتمنعهلمأئذقي"الآخر"ا!/3(

علىيجهزأنمن،المخزنكتابإعجابأثارتطالمابطريقة

ولم.الحمايةعقدالمغربعلىفارضآالأولىالمغربنتالتحديثيةالتجرلة

المعارضةفيهنمتوقتفي،مقاومتهإلأخيارمنللمغاربةي!!ك

يصدرونؤإسعلماءجعلئمؤآالأورولمجينالأجانبضذالدينية

رحلةتقريركتابةمنالسنتينعلىيزيدبعدماسشهيرةفتوى

ألاستعمارقي؟ألاخرهذامعالتعاملمغئةمنالمخزنتحذر-الغ!ال

:الفتوىتقول

وفوضانا،تاخرنايرجعوإليهمهموما،سببهمالأ-جانب"إن

به،أتونانفعفأقيوخرابنا.استقلالناوفقدانالذاخليةوصراعاتنا

نجيناهاائتيالمكاسبهيوماعآمونا،ائتيالجديدةالعلومهيوما

01)93(..؟العلومهذهمن

امتدادعا!أليومإنتاجهئعاداتذقينفسههوالخطابهذاأشيسس

بعدولاسف!،الغربعدوانعلىيائسرفعلكرذالعربيالوطن

الخليج؟حرب

الأحتماعية،لدلومابحاثمجذء،والحداشةالمغرب.حيمرالسلامع!د)37(

94/-74ص!،(،طلرا)1991سي!ش،62لعددا

ا)،خالا،11،)(صلالأاغ.ءغظممل3ء7ءها!12لماج6ا،،3ح()(الأ،لا-الاال.+،عل!)38(

،3المحلد،المغرليةالارشيماتقيالم!!صسيةإلىحمتقىدالسعلماء!توف)93(

لمألم-ألماص!(؟91)3.

كرئذوعلوقهمالأجاذيئفاسعلماءرفف!؟ن

عاقاليوأإنتاحهئعادلذي1الميائسالفعلبرذ

حرببعدولاسيماالعرياالوطنامتداد

لحليج.1



؟الآضأمنحنهل؟إنتاجهإعادةعنلمسؤوللفمم

وشيوعآأنتشارآالأكثرألاخر،صورةفإن،المجوابكانومهما

منمركبمزيجهي،العربوعمومالمغاربةحاضرفيولرذدا

وتلك،جهةمنالمكناسيعثمانوأبنأفوقاقيرسه!اائتيالضورة

الذأتمرأيا

فباووتبنه

لمن،الملامحوغائمملتبسزتودوروفعندوالآخرالذاتسؤال

وأ،صاحبهحياةعنبمعزلالئظرفيإنتاجهصورةإلىينظرأنشاء

المدؤنةنصوصهاستنطاقأو،عصرهسياقخارجمعهالتعاملفيزغمت

.المستترةقرائنهادون

ماقذر،الئظرةهذدبمجردتتضحلاال!ؤالبهذاالباحثفعلاقة

تودوروفحياةفيمسيرتهاتعحرجاتأستيضاحعبررهانهاتتخذ

بمسألةعلاقتهوما؟تودوروفلماذا،ولكن.إنتاجهودلالاتوعصره

والاخر؟الذات

الرولميئهذا،البدايةومنذدؤمآ،أزقتالمسألةهذهأنهوالجواب

صميميئ.نحوعلىوفكرهكيانهوداخلت،المولدالبلغارقي،الأصل

،4191عاممولدهمنذ)صوفيا(بلادهعاصمةفيعاثرفلقد

فيواحدةلسنةدراسيةبمنحة6391عامقرنساإلىورحل

لمولكئه،الأدبيالئقدفيللدكتوراهأطروحتهيحفحركي،ال!وربون

علىوحصل،باريس!االبقاءواثر،البعثةنهايةبلدهإلىيعد

جنسيتهيغئرمنلملكئهمقرنربعقرابةمنذالفرنسئةالجخسئة

والمسيحثة،اللينينية:العقيدتينكلاكذلكطفقبل،فحسبولغته

طرازحيث،أورثوذكسيةوحقائقدوجاتيةبعقيدةإيمانآباعتبارهما

كاملةالطاعةوحيث،واحدةفيهماالذاخليالعملواليةالاشتغال

فيوالاحنلافالتعمارضرغمكلتيهما،في""المؤمنينمنمطلوبة

.والمبادبدالمضامين

حنهةسعثصالتاسر!الئ!!نصتالتانيالنصفكتابرسمهاائتي

أجةال!أسماإ!وساأ"و،دي!اليههالنصرانيةأوروباصورةإنها.أخرى

واحدانفيالأسحتعمارئةواالديمقراطيةالصئاعية

سغناسر-جامعةالادابكلية

والآض:

جاغموة

ديابحافظمح!.د

ائتيوالوجودثةالئفسيةالئجاربأهئمإحدىخاضقدبذلكإئه

الذاتجفدمن،الذاتمنالخروجأليسس.لشخصتتاحأنيمكن

خء*خ-35"التخومأوالقصوىالغايات"تجربةهوالآخر،جسدإلى

الضياعمغئةنفسهاعلىالذاتتخشىألاخح،4ء؟4خ4!حلمأأئ3

عروألابتع!ادبالاخرألاندماجمناًلحذهذاإلىتغامرحينوالفقد،

ان؟في)آخر(آخر

إلىليزأحوالإيديولوجياالماضيإرثذاتهعنينفضأنيريدإئه

المرأوحة:يعانيمازالنفسهقرلرةفيولكئه.معاصرليبراليغرب

ب!!ربختمبأووالمتوخد/ا"،المترذدبين،والمتفرنسالبلغاريبين

أشرأخذت،الفرنسجةالجنسئةعليحصولي"فمنذ:والاخرالذات

الفرنسفكا!-مثلشرنسيآأبدآأصبحلاقدأنببواقعأكثر،بحذة

يعاش!!أنيمكنمزدوج،أنتماعوهو؟لثقافتينالمتزامنانئمائيبسبب

المتافائلة(،الرؤيةإلىبالأحرىأميلولاأزال)كنتكامتيازأوكنقص

الئ!افيةالغيرئةبمساثلالتأثرشديذيجعلكالأحوالجميع!اولكئه

الأد!قاركأعرحديثهوتودوروفعالجهماصفتانوالمتوخد،المترذد)1(

الماورائية.والصيغالطبيعيهةالقوانيرليرعادةيتوخداويترذدالذي،العحائبيئ

4)(ا-!7)،!ر+4013،)0الظر.-،ول،الأدبهذاالغريبةالأحمداثتفسيرحول

أأ5،ه!افىأ!ه،،غ3"ا،*3ع3،ء،"أ،3ء،ولع!س!3الملا!"فىأ!79193لأ+ء.17.

17-ابدلآا


